راء الاس راب سرصم باط ربت انورو 


i 
ا مد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » و نعوذ به‌من شرور‎ 
أنفسنا وسات آعمالنا . من هده الله قلا مضل له ومن يضلل‎ 
فلا هادي له . ونشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء‎ 
وان مدا عبده ورسوله صل الله علبه وعلى آله وأصحابه‎ 
: ومن تبعېم يإحسان وسل تسليا كثيرا‎ 
أما بعد . فلقد بعث اله تعالى مدا لى الله عليه وسل‎ 
با لهدى ودين الحتق ليخرج الناس من الظامات الى النور بإذن‎ 
ربهم إلى صراط العزيز اميد » بعثه الله لتحقيق عبادة الله‎ 
تعالى وذلك بام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال‎ 
آوامره واجتناب نواهه وتقد ذلك عل هوى النفس‎ 
وشمواتا . وبعثه الله متمماً مكارم الأخلاق داعياً اليما بكل‎ 
وسبلة » وهادماً لمساوىء الأخلاق عذراً عنبا بكل وسلة‎ 
. فجاءت شريعته صلى الله عليه وسل كاملة من جميع الوجوه‎ 


e 


لا تعتاج إلى لوق في تكيلہا أو تنظيمبا انها من لن حكم 
خبیر علي با صلع عباده رح بهم . 

وإن من مکارم الأخلاق التي بعث بہا مد صلى الله عليه 
وسل ذلك الخلق الكرمم » خلق الحياء الذي جعله الني صلى 
الله عليه وسل من الإييان وشعبة من شعبه » ولا ينكر 
أخة انت من الا ا مور هشرعاً وعرفاً إحتشام المرأة 
وقضلقما بالأخلاق الي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضح 
لريب . وإن ما لاشك فيه أن احتجابها بتغطية وجهبا 
ومواضع الفتنة منبا هو من أ كبر احتشام تفعله وتتحلى به لما 
فيه من صونمأ وابعادها عن الفتنة . 

ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي 
والرسالة والحساء والحشمة كانوا عل طريق الاستقامة في 
ذلك فكان النساء خرجن متحجبات متجلبات بالعباءة أو 
تصوها بعيدات عن خالطة الرجال الأجانب » ولا تزال الحال 
كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله المد ٠‏ لكن لا 


حصل ما حصل من الكلام حول | -حجاب ورؤية من لا يفعلونه ‏ 
ولايرون بسا بالسفور صار عند بعض الناس شك في 
الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب أو شيء 
يتبع العادات والتقاليد ولاک عليه بوجوب ولا استحباب 
في حد ذاته » ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر 
أحببت ان أ کتب ما تیر لبان حكه راجيا من الله تعالى 
أن بتضح به المح وأن ييعلنا من المحداة المتدين الذين رأوا 
ا حى حقاً واتبعوه ورأوا الباطل باطا فاجتنبوه فأقول 
وبالله التوفيق . 

اعل أبيا المسل أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
وتغطبة وجهبا امر واجب دل عل وجوبه كتاب ربك تعالى 
وسنة نبيك تمد صلى الله عليه وسل والإعتبار المحبح 
والقياس المطرد . 


فن أدلة القرآن : 
ولال یکت بابزا مروت وطن 


اک 


ووجهن جنرلا دی زین لما ظهرمنما لر رهن 
ا ERSTE‏ ااهل اۇ ءاباو بعوليهن 
انایرا واا میور اوو نرا وت إ خو اوي 
اخ وھ نايهنو ومام کڪ هرارو اثر 
ور بد مرا الأوالظمل آذ له روا عور الناء و 
و N‏ 
جیما ای لوینو کے لور ھ 


وان دلا هذه الاية عل و جوب الجا عل المرأة 
عن الرجال الاجانب وجوه . 
٤‏ + 
افر اس رها رن رسا الد رارف 


عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لان كشفه سبب النظر 

الها وتأمل اسنها والتلنذ بذلك » وبالتالي الى الوصول 
والإتصال . وفي الحديث : (العبنان تزنبان وزناهما النظر 
إلى أن قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه . فإذا كان تغطية 
الوجه من وسائل حفظ e‏ مأموراً به ان الوسائل 
ا احکام المقأاصد . 

۲ قوله تعالى ( ولیضربن ا 
امار ما تخمر به المرأة رأسا وتغطيه به كالغدقة ( ) 
فاذا كانت مأمورة بأن تضرب بامار على جیبہا کانت ما ر 
ستر وجھما إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ى فإنه اذا وجب 

ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أو 
لاله موضح الجال والفتئة . فإن الناس الذين بتطلبون جال 
الصورة لا يسألون إلا عن الوجه فإذا كان جميا لم ينظروا 
الى ما سواه نظراً ذا أهمية . ولذلك إذا قالوا فلانة جيلة ۸ 
يفم من هذا الكلام إلا جال الوجه فتبين أن الوجه هو 


موضع ا لمال طلباً وخبراً فإذا كان كذلك فكيف يفم ان 
هذه الشريعة الحكىمة تأمر بستر الصدر ار 
في شف الوجه . 

۴- إن اله تعالى نهى عن |بداء إلزينة مطلقاً الا ما ظبر 
منها وهي الى لابد أت تظهر كظاهر الثباب ولذلك قال 
إلا ما ظهر منبا لم بقل الا ما أظهرن منها ثم نهى مرة أخرى 
عن إبداء الزينة الا من استثنام فدل هذا على أن الزينة الثانية 
غير الزينة الأولى . فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التق 
تظبر لكل أحد ولا يكن اخفاؤها والزينة الثانبة هي الزينة 
الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد 
يكن النعمي في الاولى والإستثناء في الثانبة فائدة معلومة . 

۽ - أن ال تعالى يرخص بابداء الزينة الباطنة للتابعين 
غير أولي الإربة من الرجال وه الخدم الذين لا شموة هم › 
وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة 0 بطلع على عورات 
النساء فدل هذا على أمرين . 


أحدهما : إن إبداء الزينة الباطنة لا بحل لحد من 
الاجانب إلا لمذين الصنفين . 

الثانى : أن علة ا لحك ومداره على خوف الفتنة بالمرأة 
والتعلق با ولا ريب اث الوجه مع الحسن وموضع 
الفتنة فيكون ستره واجباً للا يفتتن به أولو الإربة 


من الرجال . 
ه - قول تعالی ( ولا يضربن بأرجلہن ليعل ما بخفين 
من زينتېن ) . 


يعنى لا تضرب المرأة برجلا فيعلل ما تخفيه من الخلاخيل 
ونحوها ما تتحلى به لارجل فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب 
الارجل خوفاً من افتتان الرجل با يسمع من صوت خلخاها 
ونحوه فکیف بکشف الوجه . 

فأيا أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة 
لا يدري ما هي وما اها لا يدري أشابة هي م عحوز › 


— 4 


ولا يدري اُشوهاء هي ام حسناء . أا أعظم فتنة هذا او ان 
بنظر إلى وجه سافر جميل متلىء شبابً ونضارة وحسناً وجالاً 
وتحمسل ما بحلب الفتنة ويدعو الى النظر اللبا إثٺ كل 
إنسان له إربة في النساء بعل أي الفتنتين أعظم وأحتق 
الستر والاخفاء؟؟ 


الدلىل الثاني : قوله تعالى 
رالو ودم الاو الیل ا 
آ نی با غرم برت ب روان ان يعفن رر 


واه سیم تیل © 

( وجه الدلالة من هذه الاة السكرية أن الث تعالى نى 
الحنا ح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللات لا يرجون 
نکاحا لعدم وغبة الرجال بهن لکبر سنہن . نی الله ام جناح 
عن هذه العجائز في وضع ثیابہن بشرط ان لا یکون الغرض 
من ذلك التبرج بالزينة . ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد 


بوضع الثياب ان ببقین عاریات > وإغا الماد وضع الثيأاب 
التي تتكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما بظر غالبا 
كالوجه والكفين فالشباب المذكورة المرخص ذه العجائر 
في وضعا هي الثياب السابقة الي تستر جميع البدن وتخصيص ٠‏ 
ا حك بهؤلاء العجائ دلبل على أت الشواب اللاتي يرجون 
النكأح يخالفنبن في ا حك واو كان السك شاما5 الجميع في 
جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص 
اقواعد فائدة . ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزبنة )دلبل ٠‏ 
آخر عل وجوب الحجاب عل الشابة الي ترجو النكاح لأن 
الغالب علیہا ذا كشفت وجهبا نبا ريد التبرج بالزينة 
وإظبار جاهما وتطلع الرجال ها ومدحم إياها ونحو ذلك » 
فن شرف هذه تادرة والنادر لاحك له , 


ا 


الدليل الثالك : قوله تعالى 


اا ىللار رباك 
وا اوی ا دنن عا و وناد لار AE‏ 
ص وص ra‏ 2 ا نک 


فلايۇذين کان للەغغورازىچا 


( ۸ه الاحزاب ) 
قال‌ابن عباس رضي اله عنہما : أمر الله نساء المومنين إذا 
خرجن من بيوتېن في حاجة ان بغطين وجوهېن من فوق 
رؤوسن بال جلابيب ويبدين عبناً واحدة وتفسير الصحابي 
حجة بل قال بعض العاماء أنه في حك المرفوع إلى الني صلى 
لله علبه وسل وقوله رضي الله عنه ويبدين عيناً واحدة إا 
رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق 
فأما اذا ل يكن حاجة فلا موجب لكشف العين . 
والجلباب هو الرداء فوق امار مترلة العباءة . قال 
أم سامة رضي الله عنما لما تزلت هذه الآية ( خرج نساء 
الأنصار کأن على رؤوسن الغربان من السكبنة وعليهن 


أ كسية سود يلبسنما ) . وقد ذ كر أبو عبيدة الساماني وغيره 

آتٺ نساء المومنين كن يدنن علين ال جلابيب من فوق 

رؤوسهن حتى لا يظبر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق . 
الدليل الرابع : قول تعالى : 2 <a,‏ 


سس کہ سے 2ے کے 


ب ر کا ي 

واتار Da SEAL,‏ را اء اہن 
لک ےھ إو و و 2 ا ا U3‏ 

یھن و لاما م ڪت هن وت رن نهان له کان 


و سد ¢ کے ٣‏ 07 
سپد 


ڪيل ىر 
قال ابن كثير رحه الله لما أمر اله النساء بالحجاب عن 
الأجانب بين آن هؤلاء الأقارب لا بجحب الاحتجاب عنم 
استثنام في سورة النور عند قوله تعالى ( ولا يبدين 
زينتن إلا لبعولتمن) الآية فہذة أربعة أدلة منالقرآن الكرم 
تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب » والاية 
الأولى تضمنت الد لالة عل ذلك من خسة أوجه . 


ه٥ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


۳ 


۲ - أدلة السنة 
وما أدلة السنة فنا : 
الدليل الأول : قوله صل اله عليه وسل : إذا خطب أحدك 
امر اة فلا جناح عليه ان بنظر منا إذا كان إا بنظر الا 
لخطبة وإن كانت لاتعل ¢ رواه امد 
قال في ممم الزوائد رجاله رجال الصحيح . وجه الدلالة 
منه أن النبي صلى الله عليه وسل تفى ال جناح وهو الإثم عن 
الخاطب خاصة ذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره 
لخطبة فدل هذا على أن غير الخاطب آم بالنظر إلى الأجنية 
بكل حال » وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن 
بكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك. فإن قبل ليس 
ني ا حديث بيان مابنظر اليه . فقد يكون الراد بذلك نظر 
اصدر والنحر فال جواب أن كل أحد بعل إن مقصود ا خاطب 


— ۱) 


امريد للجمال إا هو جال الوجه وما سواه تبع لايقصد 
غالبا . فا لخاطب إنما بنظر إلى الوجه لانه المقصود بالذات 
لمرد ا لجال بلا ريب . 

الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسل ما أمر بإخراج 
النساء إلى مصلى العبد قلن : « يارسول الله إحدانا لإيكون 
ها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسل لتلبسما أختا من 
جلبابما » رواه البخاري ومسل وغيرهما . فہذا الحديث يدل 
عل أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تغرج المرأة إلا يجلباب 
وأنها عند عدمه لايكن ان تخرج . ولذلك ذکرن رضي الله 
عنين هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسل حيتا أمرهن 
بالجروج إلى مصلى العبد فبين النبي صلى الله عليه وسل هن 
حل هذا الإشکال بان تلہسما اختہامن جابابما ول بأذن هن 
باروج بغیر جلباب معان الجروج الى مصلى العبد مشرو ع 
مأمور به للرجال والنساء فإذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ل أن هن باروج غير جلباب فیاهو مأمور بهفکیف 


— ۵ 


رخص فن فی ر یاب مشرو فو برو به ولاعحتاج 
الله . بل هو التجول فيالأسواتق والاختلاط بالرجال والتفرج 
اا .وف الامر لبس ا جلباب دليل عل أنه لابد 
من التستر والله عل . 

الدليل الثالك : ما ثبت قي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنہا قالت : کان رسول الله صلل الله عله وسل يصل الفجر 
فیشېد gs‏ متلفعات روطن ثم يرجعن 
إلى بيوتهن ما يغرفبن أحد من الغلس . وقالت : لو رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسل من النساء ما رأينا منعہن م 
المساجد کا منعت بنواسرائمل نساء‌ها . وقد روى نحو هذا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . والدلالة في هذا 
الحديث من وجه : 

أحدههما ۽ ان الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة 
الذين م خير القرون واكرمما على الث عز وجل وأعلاها 
أخلاقاً وآداباً وأ كلها إياناً وأصلحا عل فيم القدوة الذين 


کت 


رضي الله عنہم وعمن اتبعوم بإحسان کاقال تعالى: «والسابقون 
الأولون من الاجر والأنصار والذين اتبعوم بإحسان 
رضي الله عنېم ورضوا عنه واعد هم جنات تجري من تحتٻا 
الانبار خالدن فما أبداً ذلك الفوز لظم » فأاذا كانت تلك 
طريقة نساء الصحابة فكيف بليق بنا ان نحبد عن تلك الطر ية 
الى في اتباعبا بإحسان رضي اه تعالى عمن سلكما واتبعا 
وقد قال اله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له 
المدى وبتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم 
ا 

الثاني : أن عائشة أم ا مؤمنين و عبد اله بن مسعود رضي الله 
عنه) وناهيك بهما عاماً وفقماً و بصيرة في دين الله و نصحاً لعباد 
الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسل لو رى من 
النساء ما رأياه منعبن من المساجد وهذا في زمان القرون 
المفضاة تغيرت ال حال عماكان عليه النبي صلى الله عليه وسل إلى 
حد يقتضي منعہن من المساجد . فكيف بزماننا هذا بعد نحو 


E 


ثلالة عشر قرناً وقد اتسع الامر وقل الحياء وضعف الدين 
في قلوب كثير من الناس . 

وعائشة وان مسعود رضي الله عنہا فېا ما شېدت به 
نصوص الشريعة الكاملة من آن كل أمر بترتب عليه حذور 

فېو حظور . ) 
٠‏ الدليل الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسل قال : «د من 
جر ثوبه حبلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » فقالت أم سامة . 
فکیف یصنع النساء بذیوهن؟ قال : در خبنه شبرآًء قالت إذن 
تنکشف أقدامہن . قال : « برخین ذراعاً ولا یزدن عليه » فی 
هذا ابد ي 00ا 
عند نساء الصحابه رضي الله عنم والقدم أقل فتنة من الو جه 
والکفین بلا ریب . فالتنبیه بالأدن تنبیه على ما فوقه وما هو 
أولى منه با حك وحكة الشرع انى | هر قل 
فتنة وي رخص في کشف ما هو أعظم منه فتنه . فان هذا من 
التناقض المستحيل على حكة الله وشرعه . 


کا 


الدليل الخامس : قوله صلى الله عليه وسل د إذا ئن 
لإحداکن مکاتب وکان عنده ما بودي فلتحتجب منه » رواه 
اة إلا النسالي وصححه الترمذي . وجه الدلالة من هذا 
الحديث أنه بقتضي أثٺ كشف السيدة وجبما لعبدها جار 
ما دام في ملكا فإذا خرج منه وجب عليما الإحتجاب لأنه 
صار أجنياً فدل عل وجوب احتجاب المرأة عن 
الرجل الاجني . ) 
الدلبل السادس : عن عائشة رضي الله عنبا قات : كان 
الركبان يرون بنا ونحن محرمات مع| ارسول صل الله عله وسل 
فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جابابہا على وجا من رأسبا . 
فاذا جاوزونا کشفناه رواه أحد وأبو داود وابن ماحه 
فن قو ها « « فاذا حافونا » تعنى الركبان « سدلت إحداتا _ 
جلباہا عل وجہہا » دليل على وجوب ستر الو جه لان المخروع 
ف الإحرام کشفه فلولا وجود مانع قوي من کشفه حينئد 
لوجب بقاؤه مکشوفاً حت الركبان . وبيان ذلك أن کدف 
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الوجه في الإحرام واجب عل النساء عند الاكثر من أل 
لعل والواجب لا بعارضه الا ما هو واجب فلولا وجوب 
الاحتجاب وتغطبة الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب 
من كشفه حال اللإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغبرها أن 
ا لمرأة احرمة تنبى عن النقاب والقفازبن . قال شخ الإسلام 
ابن تبمبة . وهذا ما يدل عل أت النقاب والقفازين كانا 
معروفين في النساء اللاتي ل بحرمن وذلك يقتضي ستر وجوهن 
وأيديين . فبذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة 
وتخطة وجببا عن الرجال الأجانب أضف اليب أدلة القرآن 
الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة . 


+ - أدلة القياس 
الذي حاعت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح 
ووسائلہا والحت علي > وانكار المغاسد ووسائلما والزجر 
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عنما . فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة عل مفسدته 
فو مأمور به أمر يجاب أو أمر استحباب . وکل ما كانت 
مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحرج أو نبي 
تنزيه . وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجبا لارجال 
الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيره وإن در فيه 
مصلحة فى إسيرة منغمرة في جانب المفاسد . هن مفاسده : 

١‏ - الفتنة فإن المرآة تفتن نفسما بفعل مامجمل و جببأ ويبهيه 
ويظبره بالمظر الفاتن . وهذا من أ كبر دواعي الشر والفساد . 

۲ - زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيان ومن 
مقتضات فطر تا . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحاء . 
أحى من العذراء في خدرها » وزوال الحاء عن المرأة نقص 
في إيانها وخروج عن الفطرة التى خلقت عليما . 

۴ إفتتان الرجال بها لاسا إذا كانت جيلة وحصل منبا 
تقلق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قبل « نظرة 
فسلام فکلام وعد فلقاء › . 


والشبطان بحری من ابن آدم مجرى الدم ٠‏ فک من کلام 
وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة وقلب المرأة 
بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يكن دففه نسأل 

الله السلامة . 

٠‏ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت فسا 
مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها 
حباء ولا خجل من مزاحة » وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد 
عريض » ( وقد خرج الني صل اله عليه وسل ذات يوم من 
المسجد وقد اختاط النساء مع الرجال في الطريق فقال الني 
صلى الله عليه وسل إستأخرن فإنه ليس لكن ان تحتضن 
الطريق . علنكن بحافات الطريق ). فكانت المرأة تلصق 
با لجدار حتى إن وبا ليتعلق به من لصوقہا ) ذ کره ابن کثیر 
عند تفسیر قوله تعالى (وقل لامؤمنات بغضضن من ابصارهن). 

وقد نص شيخ الإ سلام أبن تىمىة رجه اله على وجوب 
احتجاب الرأة عن الرجال الأجانب فقال فى الفتاوى 


المطبوعة آخیراً ص۱۱۰ ج۲ من الفقه و ۲۲ من الجموع : 
-( وحقيقة الأمر آن الله جعل الزينة زينتين زينة ظأهرة وزينة 
غير ظاسرة » ويبجوز هما إبداء زينتمأ الظاهرة لغير ازوج 
وذوات الحارم » وكانوا قبل أن تتزل آية المعجاب كان الساء 
بخرجن بلا جلباب یری الرجل وجھہا ویدیما وکان إذ ذاك 
يجوز ها أن تظبر الوجه والكفين » وكان حبنئذ يجوز النظر 
البا لأنه جوز ها اظہاره . ثم لما أنرل اله آية الحجاب بقوله 
( با ييا الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المسامين يدنين 
عليہن من جلابيبهن ) ( حجب النساء عن الرجال ) . ثم قال 
( وال جلباب هو اللاءة وهو الذي يسميه أبن مسعود وغيره 
الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي بغطي 
رأسہا وسائر بدنها ثم قال فإذا كن مأمورات بال جلباب ثلا 
ق وهر ر الج او جر اج الاب کن اوج 
والبدان من الزينة التى أمرت أن لا تظبرها للأجانب فا بى 
صل للأجانب النظر الى الشاب الظاهرة فان مسعود ذ كر 
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آ ا لمرن وان غاد کر ار ل الھرن) الان قل: 
( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس ها أن تبدي 
ذلك للأجانب على أصح القولين بغلاف ما كان قبل النسخ 
بل لا تبدي إلا الشاب ) . وف ص۱۱۷ » ۱۱۸ من الجزء 
المذ كور ( وأما وجهبا ويداها وقدماها في إنما نهت عن 
إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن ابدائه للنساء ولا لنوي 
ا محارم ) وني ص۲٠٠‏ من هذا الجزء قال : ( وأصل هذا ان 
تع ان الشارع له مقصودان : أحدهما الفرق بين الرجال 
والشاء . الثاني . إحتجاب النساء , هذا کلام شيخ الإسلام 
وأما کلام غیره من فقپاء ء أصحاب الاما ماحد فأذ كر المذهب 
عند المتأخرين قال في المنتهى ( ويحرم ظر خصي ومجبوب 
ومسوح الى أجنبية )وقال في الإقناع : ( ويحرم نظر خصي 
ومجبوب الىأجنبية) وني موضح آخر من الاقناع ( ولا جوز 
النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها ) وقال 
في متن الدليل ( والنظر مانية أقسام ... ( 


الول : ظر الرجل البالغ ولو بوب الحرة البالففة 
الأجنببة غير حاجة فلا تجوز له نظر شيء منها حتى شعرها 
المقصل |.ه. ) 

وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشموة أو خسفت 
الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف وإن كان النظر بلا شموة 
ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع هم 
وقال (الصحيح بحرم کا في المنباج كأصله وو جه الإمام باتفاق 
المسامين عل منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن 
النظر مظنة للفتنة ومحر للشموة . 

وقد قال الله تعالى ( قل المؤمنين بغضوا من أبصارم ) 
واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل ٠‏ 
الأحوال | . ه كلامه. في يل الاوطار شرح المنتق (ذكر 
اتفاق المسامين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه 
لاسيا عند كثرة الفساق ) . 
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۽ - أدلة المبيحين لكشف الو جه 


ولاأعل لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الاجنبية 
دلبل من الكتاب والسنة سوي ما يأتي . 

الاول : قوله تعالى ( ولا يبدین زينتېن إلا ما ظبر منبا) 
حيث قال اين عباس رضي الله عنما هي وجهپا و کفاها 
والخاتم . قال الأعش عن سعد ن جبير عنه . وتفسیر 
الصحابي حجة کا تقدم 

الثاني : ما رواه آبو داود في سننه عن عائشة رضي الله 
عنہا آن آسماء بت ابي بكر دخلت عل رسول الله صل الله 

عليه وسل وعليما ثياب رقاق فأعرض عنما وقال . يا آسماء 
إن المرآة إذا غت سن ایض ل یملع أن یری منیا إلا هذا 
وهذا واشار الى وجه و كفيه . 


الثالك : ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي 


لله عنما أن أخاء الفضل كان رديفاً لني صلى الله عليه وسل 
في حجة الؤداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر 
إلبها وتنظر إلبه فجعل الني صلى الله عليه وسل يصرف وجه 
الفضل الى الشتق الآآخر فنى هذا دلبل على أن هذه المرأء 
كاشفة وجهبا . 

الرابع : ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جار 
بن عبد الله رضي الله عنه في صلاة الني صل الله عليه وسل 
بالناس صلاۃ العبد ثم وعظ الناس وذ کرم ثم مضی حت أت 
النساء فوعظبن وذ كرهن وقال : يا معشر الساء تصدقن 
فإنكن | كثر حطب جهن فقامت امرأة من سطة النساء 
اء الحذن .)ا لدت رل ات وچا کروی 
ما عرف أنا سعفاء الحذن , 

هذا ما أعرفه من الأدلة التى يكن أن يستدل بها عل 
جواز كشف الو جه للأجانب من المرأة . 


ه -الرد على هذه الأدلة 

ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب 
ستره وذلك لوجہین . 

أحدهما : أن أدلة وجوب ستره تأقلة عن الأصل » وأدلة 
جواز كشفه مبقية عل الأصل » والناقل عن الأصل مقدم کا 
- هو معروف عند الأصوليين . وذلك لأن الأصلبقاء الشبىء 
عل ما كان عليه . فإذا وجد الدلبل الناقل عن الأصل دل ذلك 
على طروء ا حكر على الأصل وتغييره له . ولذلك نقول إن 
مع الناقل زيادة عل . وهو إثبات تغبير ا حك الأصلى والمثبت 
مقدم على النافي . وهذا الوجه إجالي ثابت حى على تقدير . 
تكافو الادلة ثبوتاً ودلالة 

الثاني : اننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدذاها لا تكافىء 
أدلة المتع ويتضح ذلك با واب عن كل واحد منبا يا بلي . 


E 


. عن تفسير ابن عباس ثلاتة أوجه‎ ١ 

أحدهما تمل أت مراده أول الأمرین قبل نزول آي 
المحجاب کا ذ کره شيخ الإسلام ونقلنا کلامه آنفاً . 

الثاني : بحتمل أن مراده الزينة الت نى عن إبدامما کا 
ذکره ابن کثیر في تفسیره ویؤید هذین الإحټالین تفسيره 
رضي الله عنه لقوله تعالى ( يا أمما التي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلایبہن ) کا سبق في الدلیل 
الثالك من أدلة القرآن . 

لالت : إذا لم نسلل أن مراده أحد هذين الإحتالين فان 
تفسیره لا کون حجة بجحب قبو طا إلا اذا لم يعار ضه صحابي 
حر . فإن عارضه صحابي آخحر أخذ ما ترجحه الادلة 
الاخری وان عباس رضي اث عنہما قد عارض تفسیره 
اين مسعود رضي الله عنه حبث فسر قوله الا ما ظېر منا 
بالرداء والشاب وما لابد من ظہوره فوجب طلب التر جح 
والعمل با کان راجحا في تفسيري) . 
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۲ وعن حديت عائشة بأنه ضعيف من وجپين أحدها : 
الإنقطاع بن عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنه کا أعامه 
بذلك ابو داود تفسه حيث قال : خالد بن دريك لم يسمع من 
عائشة وكذلك أعله ابو حاتم الرازي . 

الثاني : أن في اسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق 
ت رکه ابن مېدي و ضعفه أحد وا بن معين وا بن المديي والنساني 
وع هذا فالحديت ضعيف لايقاوم ما تقدم من الأحاديث 
الصحيحة الدالة عل وجوب الحجاب : وأبضاً فإن آسماء بنت 
اي بكر رضي اث عنما كان ها حين هجرة الني صلى الله عليه 
وسل سبع وعشرون سنة . فبى كبيرة السن فيبعد أن تدخل 
على الني صل الله عليه وسل ثاب رقاق تصف منہا ما سوی 
الوجه والكفين والله أعل ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل 
ا لجاب لان نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه . 

٣‏ وعن حدیٹ ابن عباس بأنه لا دلیل فيه على جواز 
لنظر إلى الأجنببة لان النى صل اث عليه وسل ل يقر الفضل على 


ذلك بل حرف وجه إلى الشق الآحر ولذلك ذكر النووي 
في شرح صحیح مسل بأن من فرائد هذا المدیت تحریم فظر 
الاجنبة وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد 
هذا الحديث : وفيه منع النظر إلى الأجنيبات وغض البصر 
قال عياض وزعم بعضبم نهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة 
قال : وعندی أن فعله صل اله عليه وسل إذ غطی وجه 
انل کا ني اروا فإن قبل . فاماذا لم يأمر الني صل الله 

عليه وسل المرأة بتغطبة و جما فا جواب أن الظاهر نبا كانت 
محرمة والمشروع في حقبا أن لاتغطى وجا إذا م يكن أحد 
نظر إلا من الاجانب أو يقال لعل الني صل اله عليه وسل 
أمرها بعد ذلك . فإن عدم نقل أمره بذلك لايدل على عدم 
الامر . إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم . وروی مسل وابودواد 
عن جریر بن عبد الله البجلى رضي الله عنه قال . سألت رسول 
الله صل الله عليه وسل عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصر اه 
أو قال فأمرني أن أصرف بصري . 
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٤‏ ۔وعن حدیث جابر بن ل یذکر متی کان ذلك . فإما 
أن تتكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لايرجون نكاحاً 
فکشف وجہہا مباح » ولا ينع وجوب ا لمجاب على غيرها » 
ایکون قبل نزول آية المعجاب فإنماكأنت في سورة الأحزاب 
سنة مس أو ست من المجرة » وصلاة العبد شرعت في السنة 
الانة من المجرة . واعل أننا إا بسطنا الكلام في ذلك لحاجة 
الناس إلى معرة الحك في هذه المسألة الاجتاعية الكبيرة 
التي تناو ها كثير من يريدون السفور . فل بعطوها حقبأ من 
البحث والنظر مع أن الواجب عل كل باحث يتحرى العدل 
والإنصاف وأن لايتكلم قبل أن يتعل . وأن يقف بين أدلة 
الخلاف موقف الماك من اللخصمين فينظر بعين العدل ويح 
بطريق الع » فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح بل ينظر في 
ي الأدلةمن جميح النواحي » ولا مله اعتقاد أحد القولين 
عل المبالغة والغلو في اثبات حججه والتقصي والاهمال لأدلة 
خصمه . ولذلك قال العاماء : ينبغي أن يستدل قبل أن بعتقد 


لكون اعتقاده تابعاً للد لىل لامتبوعاً له لأن من اعتقد قبل 
أن يستدل قد بحمله اعتقاده عل رد النصوص الخالفة لاعتقاده 
أو تحريفما إذا لم يکنه ردها . ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر 
استتباع الاستدلال للاعتقاد حسث حمل صاحبه على تصحيح 
أحاديث ضعيفة . أو تحميل نصوص صحبحة مالا تتحمله من 
الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له . فلقد قرات مقالاً لكاتت 
حول عدم و جوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه 
أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صل 
الله عليه وسل وقوله ها إن المرأة إذا بلغت سن المحبض لم 
بصلح أن يرى منبا الا هذا وهذا واشار الى وجه وكفيه 
وذكر هذا الكاتب انه حديث صحيح متفق عليه أن العاماء 
متفقوت على صحته فليس كذلك ايضاً وکیف يتفقون 
عل صحته واو داود راويه أعله بالإرسال وأحد روات ` 
ضعفه الإمام احد وغيره من أممة الحديث . ولكن 
التعصب وال يهل يحمل صاحبه عل البلاء واللاك قال اين الق : 
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وقعر من ثوبين من يأبسها يلقى الردى بمدلة وهوات 
ثوب من الجيل المركب فوقه ثوب التعصب بست الدوبان 
وتمل بالانصاف أفخر حلة زينت با الاعطاف والكتفان 


وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأداة 
وتقحيصها والتسرع إلى القول بغير علم فيكون من 
قال الله فیهم 

ذالملا ٿاس مر عام 
دی التو الد ® 

تجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب با 
قام عليه الدلیل فبکون منه شر على شر ويدخلل 
في قوله تعالى 


الڑ رک وانرد آذ 
ا LSE‏ منولل ری © 
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أل اله ال أن برا الى عقا فقا لأ انه 
ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه ومدينا صراطه 
المستقي إنه جواد كربم وصل الله وسل وبارك على نبيه وعلى 


الشيخ 
عمد بن صالح بن عشیمین 


مطالع اعات الات لامد 


با لييح المنورة 


